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  المصرى المجتمع فى الانتحار مشكلة

  الوقاية وآليات الأبعاد

  سهير عبد المنعم 

لــم تتوقــف دراســات المركــز القــومى للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة فــى الســابق أمــام الســلوك الانتحــارى 
بالبحــث والتحليــل؛ وهــو مــا يرجــع إلــى مــا درج عليــه المجتمــع المصــرى مــن محدوديــة حالاتــه بصــفة 

إلا أن المســـتجدات الدوليـــة والوطنيـــة أعطـــت أهميـــة نوعيـــة للموضـــوع، وهـــو مـــا فـــرض بحـــث عامـــة؛ 
باعتبــار ذلــك أولــى حلقــات التخطــيط للمواجهــة  -مشــكلة الانتحــار بفريــق علمــى متعــدد التخصصــات

  .والوقاية
وقـد . ا بعينـه، يتـوخى مراعـاة التغيـرات الإيكولوجيـةمنهجيًـ اأسلوبً ضوع خصوصية المو  تفرض

؛ وبــالتطبيق للواقــع الميــدانىترتــب علــى ذلــك أن تكــون الدراســة فــى مرحلتهــا الأولــى دراســة استكشــافية 
تحليــل بعــض المواقــع الإلكترونيــة للصــحف المصــرية، القيــام بو  ،قــرى محافظــة الجيــزةعلــى واحــدة مــن 

حتـى عـام  ١٩٤٧فـى مصـر منـذ عـام  الظـاهرةتطـور قوف علـى ى للو حصائإ إجراء تحليل فضلاً عن
٢٠١٨.  

  مقدمة
: ىتهـــتم الدراســـة بعـــرض أهـــم نتـــائج وتوصـــيات بحـــث الانتحـــار فـــى المجتمـــع المصـــر 

  :الأبعاد وآليات الوقاية دراسة استكشافية فى المحاور التالية
  

                                                            
 ــــالورقـــة لنتائ تعـــرض ــــالأبعـــاد وآليـــات الوقاي: بحـــث الانتحـــار فـــى المجتمـــع المصـــرىج ــ الأســـتاذة  ة،ـ

 .وآخرون المنعم الرحيم، الأستــــــاذة الدكتورة سهير عبد الدكــــــتـــورة سعاد عبد
 ومى للبحوث الاجتماعية والجنائيةالمركز الق ،أستاذ القانون الجنائى.  

  .٢٠٢١ن، العدد الثانى، مايو يوالخمس ثامنة القومية، المجلد الالمجلة الاجتماعي
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  الموضوع والأهداف والمنهج: المحور الأول
موجــودًا فــى المجتمعــات كافــة وعلــى مختلــف فتــرات التــاريخ؛ يُعــد الانتحــار ســلوكًا فرديًــا 

وإن اختلــف النظــر إليــه مــا بــين الاســتهجان أو القبــول بــاختلاف الأطــر الثقافيــة وأنمــاط 
الضـــبط الاجتمـــاعى، كمـــا يشـــكل ذلـــك الســـلوك معضـــلة نظـــرًا للمعانـــاة الفرديـــة ولأعبـــاء 

  .الرعاية الصحية والتكلفة الاجتماعية المترتبة عليه
قــد أولــت منظمــة الصــحة العالميــة اهتمامهــا بالمخــاطر الناجمــة عــن الانتحــار و   

حــول العــالم خاصــة مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة؛ حــين تــوج الاعتــراف بالانتحــار كمشــكلة 
ـــع الانتحـــار فـــى  ـــوم عـــالمى لمن ـــة بإقامـــة ي  ١٠رئيســـية مـــن مشـــكلات الصـــحة العمومي

كـل عـام مـن قِبـل المنظمـة الدوليـة  ، يحتفل به فى التاريخ ذاتـه مـن٢٠٠٣سبتمبر عام 
برعاية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية؛ التى يشـير تقريرهـا ) ISAP(لمنع الانتحار 
 ٨٠٠,٠٠٠أنــه يضــع ســنويًا مــا يقــارب " حقــائق رئيســية: "بعنــوان ٢٠١٩الصــادر عــام 

شــخص نهايــة لحيــاتهم حــول العــالم فضــلاً عــن الــذين يحــاولون الانتحــار، كمــا ورد أنــه 
ضـــحى لا يحـــدث فـــى البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل فحســـب بـــل تســـتأثر الـــدول المنخفضـــة أ

٪ مــــن حالاتــــه حــــول العــــالم؛ لــــذلك جعلــــت الوقايــــة مــــن ٧٩والمتوســــطة الــــدخل بنحــــو 
الانتحــــار أولويــــة قصــــوى علــــى جــــدول أعمــــال الصــــحة العالميــــة بموجــــب خطــــة عمــــل 

، كمــا ٢٠٢٠عــام  ٪ بحلــول١٠المنظمــة بتخفــيض معــدل الانتحــار حــول العــالم بنســبة 
مؤشــرًا  ٢٠٣٠يعــد تخفــيض الوفيــات الناجمــة عــن الأمــراض غيــر الســارية بحلــول عــام 

من أهداف التنمية المستدامة حـول العـالم؛ وهـو مـا أكـد عليـه  ٣-٤من مؤشرات الغاية 
الذى يهـدف " ضرورة عالمية: الوقاية من الانتحار" ٢٠١٤تقرير المنظمة الصادر عام 

راتيجيات شـاملة فـى هـذا صوى بتشجيع البلدان على تبنـى اسـتلوية قإلى جعل الوقاية أو 
  .الشأن

ن مشــكلة وباعتبــار مصــر كغيرهــا مــن دول العــالم ليســت بمعــزل عــن المعانــاة مــ
وفقًـا للتقـارير الدوليـة ضـمن مجموعـة  -مع الدول العربيـة -الانتحار؛ وإن كانت توضع
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العالميــــة؛ التــــى تتــــراوح معــــدلات دول شــــرق المتوســــط التــــى تقــــع فــــى أدنــــى المعــــدلات 
مــن الســكان، وهــو مــا زال يصــدق حتــى مــع  ١٠٠,٠٠٠لكــل  ٤ - ٢الانتحــار بهــا مــن 

المعــدلات الافتراضــية التــى تضــعها منظمــة الصــحة العالميــة عــن مصــر، وذلــك نظــرًا 
  .لمحدودية حالاته بصفة عامة

ـــا وهـــو مـــا يترافـــق مـــع  ـــا دوليً العديـــد مـــن وبـــذلك تعـــد الوقايـــة مـــن الانتحـــار مطلبً
مــــع  -المتغيــــرات النوعيــــة حــــول الانتحــــار فــــى مجتمعنــــا للتزايــــد النســــبى فــــى معدلاتــــه،

مخـــاطر الطـــابع الانتشـــارى للنشـــر علـــى الشـــبكة الدوليـــة للمعلومـــات فـــى كســـر الحـــاجز 
؛ وللمعانـاة مـن انتحـار عـدد مـن الأطفـال -النفسى للتعامل مع سلوكياته كأمر اعتيـادى

الإلكترونية؛ مما حدا بالنائب العام إلـى إصـدار قـراره بحجـب والمراهقين بسبب الألعاب 
، وكــذلك للتغيــر فــى ايكولوجيــا ٢٠١٨المواقــع الخطــرة مــن تلــك الألعــاب فــى يونيــه عــام 

الانتحــار بامتــداده إلــى بعــض المنــاطق الريفيــة مــع مخــاطر اســتخدام نــوع مــن المبيــدات 
  ".أقراص الغلة"الحشرية القاتلة 

لعلمى يُعـد مـن المقومـات الأساسـية للخطـط الوقائيـة، يـأتى ومن واقع أن البحث ا
اهتمام المركز القومى للبحــــــــوث الاجتماعيــــــة والجنائيـة بدراسـة مشـكلة الانتحـار بهـدف 

الاجتماعيـــة والنفســـية والثقافيـــة  -الإحاطـــة بالأبعـــاد المجتمعيـــة المرتبطـــة: عـــام مقتضـــاه
ا يسـاعد علـى ترشـيد آليـات المواجهـة والوقايـة مـن بمـ -والإعلامية والقانونية والمؤسسية

مـن عوامـل  -فـى رأى علمـاء الاجتمـاع -الانتحار فى ضوء ما يمثلـه البعـد الاجتمـاعى
لصيقة بالفرد وظروف مؤثرة فـى طريقـة حياتـه ونمـط معيشـته ودوره الاجتمـاعى وقدرتـه 

  .)١(على التكيف، وما يرتبط بذلك من توصيف قانونى لأفعاله
لما يحيط بدراسـة الواقـع الميـدانى لمشـكلة الانتحـار مـن معوقـات ومحـاذير ونظرًا 

لتعقد الموقف الانتحارى فى ذاته وارتباطه بالعديد مـن الأسـباب، وللوصـمة الاجتماعيـة 
المرتبطة به، فضـلاً عـن صـعوبة الحصـول علـى بيانـات جيـدة للبنـاء عليهـا، لـذلك كـان 
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استكشـافية للواقـع الميـدانى : المرحلة الأولـى: من اللازم أن تسير الدراسة على مرحلتين
  .من الشباب تجاه الانتحار" قومية"والمرحلة الثانية قياس اتجاهات عينة 

لكونهـا تنصـب علـى  الأولـىوتأتى خصوصية المرحلة الاستكشافية مـن نـاحيتين 
تـأتى  والثانيـةأهم متغيرات المشكلة فى مجتمعنا بامتدادها إلى بعض المناطق الريفيـة؛ 

من مخاطر تأثير التغطية الإعلاميـة فـى ارتباطهـا بحـوادث الانتحـار بـين التحـريض أو 
  .الوقاية منه

إلى القواعد المنهجية فـى " بفريق بحثى متعدد التخصصات"وقد استندت الدراسة 
العلوم الاجتماعية؛ فـى الجمـع بـين أسـاليب الوصـف والتحليـل الكيفـى والكمـى وتوظيـف 

لواقــع علميــة للاقتــراب مــن فهــم أبعــاد المشــكلة، حيــث اعتمــدت دراســة اأكثــر مــن مقاربــة 
التــى عانــت مــن الانتحــار ومحاولــة انتحــار عـــــدد مــن  -فــى إحــدى قــرى محافظــة الجيــزة

لاســتغاثة علــى المــنهج الكيفــى ممــا دفــع بعــض القــادة الطبيعيــين بالقريــة إلــى ا -شــبابها
، -لقريــة اتســـاقًا مــع المعــايير الدوليـــةتعمــدنا عــدم ذكـــر اســم ا -بــالمركز للفهــم والوقايـــة

وكانــت المقابلــة هــى الأداة الرئيســية لدراســة الحالــة لــذلك تنوعــت بتنــوع المــداخل العلميــة 
للدراسة ما بين المقـابلات المقننـة وشـبه المقننـة والمقـابلات الحـرة؛ بـالتطبيق علـى عينـة 

بمقابلـة بعـض القيـادات من أسر الضحايا والإخباريين، وكذلك بشأن الدراسة الإعلاميـة 
الإعلاميــة، كمــا اعتمــد علــى المــنهج الكمــى بتحليــل مضــمون بعــض المواقــع الإخباريــة 
وبعض الإحصاءات الحيوية لمراكز السموم والإحصاءات الجنائيـة الرسـمية علـى مـدى 

الدراســـة  -؛ وقـــد أســـفرت المرحلـــة الأولـــى)٢٠١٨ – ١٩٤٧(زمنـــى بـــين هـــذه الأعـــوام 
  :دينعن مجل -الاستكشافية

  .دراسة استكشافية: الانتحار فى إحدى القرى المصرية: د الأولــالمجل
ــانى ــد الث : عوامــل الخطــر والوقايــة فــى التغطيــة الإعلاميــة للانتحــار فــى مصــر: المجل

  .دراسة استكشافية
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  مواجهتها يجب التى والتحديات الدراسة نتائج: الثانى المحور
فـــى  الانتحـــارعلـــى أبعـــاد مشـــكلة  المصـــرى إطلالـــةالاستكشـــافية للواقـــع تمثـــل الدراســـة 

ـــا للتقـــارير الدوليـــة المرتبطـــة   ،مصر بنـــاءً علـــى ذلـــك يمكـــن أن تعـــد تلـــك الدراســـة ووفقً
بمثابة دراسـة استكشـافية للوضـع الـراهن للمشـكلة تظهـر أهـم نقـاط الضـعف  ،بالموضوع

يـــة ينبغـــى التـــى تمثـــل تحـــديات يجـــب مواجهتهـــا، ومكـــامن القـــوى التـــى تعـــد فرصًـــا للوقا
  .)٢(استثمارها
وكـان مـن أهـم  ،التحـديات التـى يجـب مواجهتهـا مناقشة نتائج البحث فى ضوءوب

  :هذه التحديات ما يلى
  العقوبات قانون فى التشريعى الفراغ: الأول التحدى

يوجــد فــراغ تشــريعى بشــأن الانتحــار بصــفة عامــة باســتثناء تجــريم عــام للشــروع بقــانون 
يوجـد تجـريم للتحـريض علـى الانتحـار أو المسـاعدة علـى تنفيـذه الأحكام العسكرية؛ فـلا 

أو التـــرويج للأفكـــار الانتحاريـــة؛ أو الإلـــزام بـــالعلاج والتأهيـــل لمـــن يشـــرع فـــى الانتحـــار 
علــى غــرار العديــد مــن التشــريعات العربيــة والأجنبيــة، وهــو مــا قــد يســاعد علــى إعطــاء 

  .أهمية للرصد والمواجهة
  الإعلامى التناول مسئولية: الثانى التحدى

حــدوث  لاحتمـال أن يـؤدى إلـىيعـد أسـلوب التغطيـة الإعلاميـة مصـدرًا محــتملاً للخطـر 
، وفـــى هـــذا الشـــأن أكـــد تقريـــر منظمـــة الصـــحة الانتحـــار كمـــا قـــد تكـــون وســـيلة للوقايـــة

مـن الأمـور التـى يمكـن الوقايـة منهـا؛  الانتحار أن ٢٠١٩المية الصادر فى سبتمبر الع
هـو إعـداد  ،الانتحـاروسـائل  إلـىبعد الحد من الوصول  امل فى ذلكأهم العو كان من و 

تلتزم بالمبادئ والمعايير المهنية المسـتقر عليهـا  وسائل الإعلام للتقارير بطريقة مسئولة
  .)٣(دوليًا بشأن التغطية الإعلامية للانتحار
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  جيدة بيانات على الحصول: الثالث التحدى
لمواجهـة إلى القـرارات الصـحيحة؛ البيانات والمعلومات حجر الزاوية للتوصل  ةيعد إتاح

؛ ولــذلك أهميتــه فــى الحــد مــن قيــام التقــارير الدوليــة مــن تهويــل )٤(مشــكلاتنا الاجتماعيــة
  .)٥(مشكلاتنا على خلاف الواقع

  :وفى هذا الإطار نجد ما يلى
  بعضـــها لمصـــرىا مجتمـــعالفـــى  الانتحـــارتتعـــدد مؤسســـات وجهـــات رصـــد بيانـــات ،

مراكـــز الســـموم الجامعيـــة ومستشـــفيات "بحكـــم دورهـــا الأصـــلى فـــى الرعايـــة الصـــحية 
العـام،  الأمـنالنيابـة العامـة، "؛ وبعضها بحكم دورهـا فـى إنفـاذ القـانون "وزارة الصحة

الجهـاز المركـزى "بحكم دوره فى الإحصـاء السـكانى  الآخروالبعض " الطب الشرعى
 ."للتعبئة العامة والإحصاء

  تصــنف منظمــة  الانتحــاررغــم تعــدد الأطــر المؤسســية المنــوط بهــا رصــد إحصــاءات
الصـحة العالميــة مصــر ضـمن الــدول ذات الجــودة الضــعيفة لبيانـات الوفــاة؛ وهــو مــا 

 .لمحدودية ذلك أويرجع لغياب التنسيق بين تلك الجهات 
  تحـارالانلا تهتم المستشفيات ومراكز السموم بصفة عامة برصـد وتوصـيف حـالات 

ـــذلك؛ ويعـــد مركـــز الســـموم بجامعـــة  ـــه والبيانـــات الإحصـــائية المرتبطـــة ب والشـــروع في
ة القــاهرة، فــى ذلــك، حيــث كــان رد المركــز القــومى للســموم بجامعــ االإســكندرية فريــد

 .بدفاتر المركز بعدم وجود بيانات متعلقة بالانتحار
  بالانتحار كمشـكلة للصـحة العامـة وفقًـا  أساسيةتعد وزارة الصحة هى المعنية بصفة

 أنهــا إلا، )٦(غيــر الســارية الأمــراضمرضًــا مــن  الانتحــارباعتبــار . للتقــارير الدوليــة
 .ليست الوزارة الوحيدة المعنية بالمواجهة والوقاية بوصفه مشكلة مجتمعية

  الانتحـــارتعــد النيابـــة العامـــة هـــى الجهـــة المســـئولة عـــن التوصـــيف القـــانونى لأفعـــال 
 .ورصد الإحصاءات المرتبطة بالوفيات وقضايا الشروع فيه
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  المشكلة حجم: الرابع التحدى
التحـديات أمـام التخطـيط للوقايـة منهـا،  أهـميمثل تحديد حجم ونطاق انتشار أى مشكلة 

  :وتمثلت هذه التحديات فى
  ــــىتشــــير بيانــــات الإحصــــاءات الجنائيــــة بصــــفة عامــــة ارتفــــاع معــــدلات حــــالات  إل

ات مـــن القـــرن الماضـــى؛ يات وبدايـــة الخمســـينيـــوالشـــروع فيـــه فـــى الأربعينالانتحـــار 
مـــن  ١٠٠,٠٠٠شـــخص لكـــل  ٣,٢ بمعـــدل ١٩٥٢ل أقصـــى ارتفـــاع لهـــا عـــام ليصـــ

 ١٩٧٠وعــام  ١٩٦٠عــام  ١,٢ إلــى ثــم تبــدأ فــى التنــاقص تــدريجيًا لتصــل الســكان؛
 ٠,١٢  ١٩٩٠إلـــى أدنـــى معـــدلاتها عـــام ثـــم  ١٩٨٠عـــام  ٠,١٨ ، وإلـــى٠,٥٨إلـــى 
منـذ  أيضًـاالارتفـاع تـدريجيًا  الانتحـاروتعاود معـدلات . من السكان ١٠٠,٠٠٠ل لك

 إلــى ٢٠١٠عــام كمــا وصــلت  ٢٠٠٠عــام  ٠,٤٢إلــى بدايــة الألفيــة الثالثــة لتصــل 
مــن الســكان، ثــم تــنخفض عــن ذلــك وتعــاود الارتفــاع منــذ عــام  ١٠٠,٠٠٠لكــل  ٠,٥

لكــــــل  ٢٠١٨ام عــــــ ١,٣١إلــــــى وفقًــــــا لإحصــــــاءات النيابــــــة العامــــــة لتصــــــل  ٢٠١٥
 .من السكان وهو ما يوضحه الشكل التالى ١٠٠,٠٠٠

 من السكان ١٠٠,٠٠٠معدلات الانتحار والشروع فيه لكل 
  ٢٠١٨حتى منذ الخمسينيات 

١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨
  .خاصة بوفيات الانتحار فقط دون الشروع ٢٠١٨يلاحظ أن إحصاءات * 

٣,٠  

٢,٠  

١,٥  

١,٠  

٠,٥  

٠ 
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الســــابق الإشــــارة إليهــــا تعــــد مــــن أدنــــى  الانتحــــارمازالــــت معــــدلات  أنــــهويلاحــــظ 
فــى  الانتحــار لا تعــد ســمة مألوفــةســلوكيات  أن إلــىالمعــدلات العالميــة؛ وهــو مــا يشــير 

 )٧(الشخصية المصرية وعلى مر العصور، حيث تميـزت تلـك الشخصـية وفقًـا للدراسـات
قضـاء والقـدر، والصـبر التـدين وتـرك تـدبير الأمـر للقـدرة الإلهيـة والإيمـان بال إلىبالميل 

فضــــلاً عــــن الاعتــــدال والوســــطية والتكيــــف مــــع ظــــروف الفقــــر والقهــــر،  .علــــى المكــــاره
تطـــوير قـــيم القناعـــة والرضـــا والتضـــامن وتوجيـــه العنـــف  أوالكـــذب والنفـــاق  أوبالتحايـــل 

  .موجه للذاتللآخر فى غالب الأمر بديلاً عن العنف ال
 النيابـة العامـة مـن  طردة فى عدد قضايا الوفاة بالانتحـار وفقًـا لإحصـاءاتالزيادة الم

 إلــىمــن الســكان؛ لتصــل  ١٠٠,٠٠٠لكــل  ٠,٦٨قضــية بمعــدل  ٦٠٦بعــدد  ٢٠١٥
 وإنقضــية وفقًــا لمــا ســبق،  ١٢٦٣بعــدد  ١,٣١ إلــى ٢٠١٨أقصــى معــدلاتها عــام 

 ؛رق المتوســط التــى تنتمــى إليهــا مصــرمــن المعــدلات العالميــة لمنطقــة شــ أقــلظلــت 
ــا  مــن  ١٠٠,٠٠٠لكــل  ٤ –٢مــن  التــى تتــراوحللمعــايير العالميــة لتلــك المنطقــة وفقً

 الانتحـارتختلـف معـدلات  ٢٠١٤لتقرير منظمة الصحة العالميـة عـام  السكان؛ وفقًا
ـــــاختلاف المكـــــان والزمـــــان ـــــى )٨(ب ـــــد اتجهـــــت إل ـــــة ق ، أن معـــــدلات الانتحـــــار العالمي

بصــفة عامــة؛ إلا أن ذلــك أبعــد مــا  ٢٠١٣حتــى  ٢٠٠٠منــذ بدايــة عــام الانخفــاض 
حيث لا يصدق ذلـك علـى الولايـات المتحـدة  ؛يكون عن التماثل فى البلدان المختلفة

فــى التزايــد النســبى أيضًــا  مصــروقبــرص والعديــد مــن البلــدان، وهــو مــا ينطبــق علــى 
  .وفقًا لما سبق عرضه ،حتى الآن ٢٠٠٠منذ عام 

  الإيكولوجية والمتغيرات الانتشار نطاق: امسالخ التحدى
فــــى محافظــــات القــــاهرة والجيــــزة  الانتحــــارتظهــــر الدراســــة خصوصــــية تركــــز حــــالات 

 ١٩٤٧(والإسكندرية، وهو مـا اسـتمر طـوال سـنوات الدراسـة الإحصـائية عـن الفتـرة مـن 
والشــــروع فيــــه بتلــــك المحافظــــات لهــــا دلالــــة  الانتحــــار؛ حيــــث ظلــــت نســــب )٢٠١٨ –

 اإحصـــائية علـــى تواجـــده بالمحافظـــات الحضـــرية والمـــدن الكبـــرى بصـــفة عامـــة؛ يليهمـــ
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البحيــرة محافظــات  )٢٠١٨ – ٢٠١٥(لأعــوام  الانتحــاربخصــوص إحصــاءات وفيــات 
  .اتقاربت الأرقام فى كل منهم وإنالمنيا والدقهلية والغربية والقليوبية ثم 

كــــل  أن )٢٠١٨ –٢٠١٥(عــــن الفتــــرة مــــن الانتحــــارات وفيــــات إحصــــاء تشــــير
اختلــف الكــم فــى  وإنمحافظــات الجمهوريــة بــلا اســتثناء لهــا نصــيب مــن تلــك الوفيــات؛ 

  .كل محافظة ليصل أدناه فى محافظتى سيناء والوادى الجديد
، كمــا ٢٠١٨التــى ارتفعــت فجــأة عــام  الانتحــارتتصــدر محافظــة البحيــرة وفيــات 

  .محافظتى الفيوم ودمياط إلىبعد الإعلامى تشير نتائج ال
الخبـــرة الميدانيـــة لفريـــق  –يـــرات خصوصـــية بعـــض المنـــاطق الريفيـــةتظهـــر المتغ

 ى قـــرى محافظـــة الجيـــزة التـــى عانـــتالبحـــث، لـــذلك تمـــت الدراســـة الميدانيـــة علـــى إحـــد
  .من شبابها انتحار عددومحاولات  انتحارا

والتـى درجـت علـى ربـط  الانتحـاريكولوجيـا ق ذلك مع المتغيرات العالمية فى إيتف
بالـــدول المتقدمـــة عنهـــا بالنســـبة للـــدول الناميـــة، وبالمنـــاطق الحضـــرية  الانتحـــارانتشـــار 

 ٢٠١٩التقريــر الأخيــر لمنظمــة الصــحة العالميــة الصــادر عــام  أن إلا، )٩(بصــفة عامــة
 ٪٧٩بنحـو  بالنسبة الغالبـة؛ ر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلاثئستا أن إلى يشير

  .فى العالم الانتحارمن حالات 
  والشباب المراهقين من العمرية الفئات: السادس التحدى

، فى حين يتركـز الشـروع اعام )٤٠ –٢٠(فى الفئة العمرية من  الانتحارتتركز وفيات 
أى  اعامــ )٣٠ –٢٠(؛ ثــم مــن اعامــ )٢٠ –١٠( فــى الفئــات العمريــة مــن الانتحــارفــى 

يتفـق  .المراهقين أولاً ثم صغار الشـباب وفقًـا لبيانـات مركـز السـموم بجامعـة الإسـكندرية
الفئــة الأكثــر  أن إلــىأشــار الــذى  ٢٠٠٤ذلــك مــع مســح لمنظمــة الصــحة العالميــة عــام 

 .اعامـ )٢٤ –١٥(لهـذه المشـكلة هـى فئـة المـراهقين الـذين يتـراوح أعمـارهم مـن  عرضة
يعـــد الســـبب الثـــانى  الانتحـــار أنمـــن  ٢٠١٤ومـــا ورد بتقريـــر المنظمـــة الصـــادر عـــام 

 إلــــىللوفيــــات فــــى هــــذا المــــدى العمــــرى؛ وعــــن الحالــــة اليابانيــــة التــــى تشــــير دراســــاتها 
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ذلــك كــان بــين الأشــخاص  أن إلا ،٢٠٠٩منــذ  الانتحــارالانخفــاض التــدريجى لحــالات 
بـــــين الشـــــباب فـــــى  الانتحـــــارل اســـــتمر معـــــد وإنفـــــى منتصـــــف العمـــــر وكبـــــار الســـــن، 

  .)١٠(الارتفاع
  الاجتماعى النوع: السابع التحدى

وذلـك قبـل أسـبوع " أقـراص الغلـة"ن بالقريـة محـل الدراسـة بتنـاول انتحرت فتاتان صغيرتا
ب مـــن الأهـــل للإنـــاث يـــمـــن زواج كلتيهمـــا، ونظـــرًا لانتشـــار الـــزواج المبكـــر بالقريـــة بترت

 لــدافع للانتحــار هــو الــتخلص مــن زيجــةيكــون ا أنفمــن المــرجح  ؛والــذكور علــى الســواء
ولــم  ،حــد كبيــر مــن جانــب الأهــل إلــىالفتيــات  انتحــارغيــر مرغوبــة؛ وقــد تــم تكــتم أمــر 

التاليــة لــذلك بالقريــة،  الانتحــاربمناســبة التحقيقــات التــى تمــت لحــالات  إلايعــرف ذلــك 
  .اصةنظرًا للوصمة المحيطة بالانتحار فى ذاته ولانتحار الفتيات بصفة خ

 بين الذكور عنها بالنسـبة للإنـاث بصـفة عامـة؛ وهـو مـا  الانتحارع نسبة وفيات ترتف
بـين  الانتحـارحـوادث  أن إلـىيتفق مع الدراسات العالمية التـى درجـت علـى الإشـارة 

هــذا المفهــوم التقليــدى يــرتبط بالبلــدان  أن ثلاثــة أمثــال الإنـاث؛ إلا إلــى صــلور يالـذك
فـــى  ٢٠١٢وفقًـــا لمعـــدلات  الإنـــاث إلـــىنســـبة الـــذكور  المتقدمـــة، حيـــث كـــان ارتفـــاع

أيضًـا مـن اختلـف ذلـك  وإنمن ذلك بكثير  أقلالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 
ارتفـاع  إلـىأشـارت إحصـاءات مركـز سـموم جامعـة الإسـكندرية  وإن .)١١(خرإقليم لآ

الذكور وهو ما يتفق مـع المعـدلات العالميـة  فىعنها  الإناثبين  الانتحارمحاولات 
وهــو ، ٢٠١٤وفقًــا لتقريــر منظمــة الصــحة العالميــة عــام  الانتحــاربشــأن الشــروع فــى 

تلـك النسـبة وصـلت بـين  أنيلفت النظر فى إحصـاءات مركـز سـموم الإسـكندرية  ما
 -٢٠١٨(عــامى  الانتحــارمــن إجمــالى محــاولات  ٪٧٥مــا يقــرب مــن  إلــى الإنــاث
٢٠١٩(. 
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 بتنـاول مبيـدات  الانتحارحاولوا  أوالذين انتحروا  والإناثقارب النسب بين الذكور تت
مقارنـة بالرجـال  ٪٥٢بنسـبة  الإناثتقدمت  وإن؛ ٢٠١٩عام " أقراص الغلة"حشرية 

٤٨٪.  

  الانتحار وسائل إلى الوصول: الثامن التحدى
  إحصـاءات الطـب الشـرعى عـن  ،ثم اسـتخدام السـموم ىعلأتصدر الشنق والقفز من

، وهو ما يتفـق مـع نتـائج الدراسـة الميدانيـة )٢٠١٨ – ٢٠١١(القاهرة الكبرى أعوام 
حيث كان الشنق هو الوسيلة التـى تـم اسـتخدامها  ؛بالقرية محل الدراسة الاستكشافية

 .والشروع فيه، يليه وفاة فتاتين بتناول أقراص الغلة الانتحارفى حالات 
  ية الإسـكندر (إحصاءات مركز السموم بجامعة الإسكندرية محافظـات يشير تحليل– 

المــواد التــى تــم  أكثــرالمبيــدات كانــت مــن  أن إلــى) مطــروح –كفــر الشــيخ  –البحيــرة 
). ٢٠١٩ – ٢٠١٨ – ٢٠١٧(التـى تمـت أعـوام  الانتحـارمها فى محـاولات ااستخد

و مــا يتفــق مــع مــا ورد يليهــا الأدويــة بصــفة عامــة ثــم الكحوليــات والمــواد الكاويــة؛ وهــ
 ٪٢٠ نحـوالمبيـدات تتسـبب فـى  أنمن  ٢٠١٩بتقرير منظمة الصحة العالمية عام 

  .)١٢(حول العالم، خاصة فى المناطق الريفية الانتحارمن حالات 
 ١٧٦" عــدد ٢٠١٩عــام " أقــراص الغلــة"بتنــاول مبيــدات  حــالات الانتحــار بلغــت

وقــد كــان نصــيب محافظــة البحيــرة ســهولة الحصــول عليهــا؛  إلــىوهــو مــا يرجــع " حالــة
، ولـم ٪١٥من تلك الحـالات، فـى حـين كـان نصـيب محافظـة الإسـكندرية  ٪٨٣وحدها 

ترتب عليها وفـاة ٪ لكل منهما؛ كما ١,١٤تعد النسبة فى كل من كفر الشيخ ومطروح ت
  .تلك الحبة واممن تناول ٪٤٨,٣٠نسبة 

  وهـو  ٢٠١٨فـى محافظـة البحيـرة عـام  الانتحـارمن نصف من حـاولوا  أكثرتم وفاة
؛ وهـــو مـــا يفســـر تصـــدر تلـــك "أقـــراص الغلـــة"اســـتخدام الحبـــة القاتلـــة  إلـــىمـــا يرجـــع 

، وفقًــا لمــا ســبق هذاتــ علــى مســتوى الجمهوريــة عــن العــامالانتحــار المحافظــة وفيــات 
 .التوقف عنده بالبحث والدراسة إلىوهو ما يحتاج 



١٢  
 

  خاصــة بالنســبة  الانتحــارمــن وســائل  وســيلةو  مهمًــاالإلكترونيــة دافعًــا كانــت الألعــاب
كما تضاف إلى غيرها مـن العوامـل الدافعـة كمحفـز علـى تنفيـذ  ،للأطفال والمراهقين

ـــة محـــل  الانتحـــار، وهـــو مـــا تأكـــد فـــى أغلـــب حـــالات الانتحـــار ـــه بالقري والشـــروع في
   .بالتليفونات المحمولة الإلكترونيةهم الألعاب ي، حيث اتهم ذو الدراسة

  النفسى بالمرض المحيطة الاجتماعية الوصمة: التاسع التحدى
 حـالات بالقريـة  مـن الـدوافع المهمـة لانتحـار أربـع كانت المعاناة من مشكلات نفسـية

 وشــاب فــى اعامــ )١٨: ١٦(محــل الدراســة، ثلاثــة مــراهقين فــى الفئــة العمريــة مــن 
  .من المراهقين انتحار عدد عاما، كذلك محاولة )٢٩(عمر

ـــة  نتحـــاراوكـــان  ـــىالحال ـــدومينو التـــى حركـــت  اعامـــ )١٨( الأول بمثابـــة قطعـــة ال
تظهر فى الفترة التالية لدى الأشخاص الذين لـديهم دوافـع  الانتحارغيرها، حيث عدوى 

انتحاريــة ســابقة وخاصــة بالنســبة للمــراهقين؛ وهــو مــا حــدث بالقريــة وباســتخدام الوســيلة 
الحـالتين اللتـين  ىحـدإ تنتحاريـة، وكانـالا ؛ كذلك الأمر بشأن المحاولات)الشنق( هاذات
أى مــــن الأقــــارب  ،نتحــــارلاا هــــى لأخ مــــن ضــــحاياعلــــى مقابلــــة فريــــق البحــــث ا تــــوافق

  .)١٣(الاضطراب النفسى أوبالانتحار  الانتحار وهم فئة مستهدفةعين بسبب المفج
 يفسر البعد النفسى ذلك بوجود عوامل باثولوجية نفسية اجتماعية بالقريـة؛ نظـرًا  

 إلــىلمــا مــرت بــه مــن تغييــرات مجتمعيــة جوهريــة بتحولهــا مــن الاعتمــاد علــى الزراعــة 
أوجه عديدة للتجارة، وتزايد الفروق الاجتماعية بدرجة كبيرة، كما أضـحت المـادة والـربح 
السريع قيمة فوق كل قيمة وبصرف النظر عن مشـروعية طريقـة الكسـب، وهـو مـا أدى 

ــنفســية، ينطظهــور العديــد مــن المشــكلات ال إلــى ريــة وغيرهــا مــن ق ذلــك علــى تلــك القب
نتـــائج المســـح القـــومى للصـــحة النفســـية الـــذى أجرتـــه وزارة الصـــحة  القـــرى؛ ويؤيـــد ذلـــك

النفســية يقتــرب مــن  الأمــراضمعــدل انتشــار  أن إلــى التــى تشــير ٢٠١٧المصــرية عــام 
  .)١٤(عينة ذلك المسح ٪٢٥نسبة 
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  غيـــاب الـــوعى الأســـرى والمجتمعـــى بأهميـــة وجـــدوى العـــلاج النفســـى؛ وهـــو مـــا أدى
ـــاء بالإيـــداع فـــى مستشـــفى  لتجاهـــل عـــلاج إحـــدى حـــالات الدراســـة، وتوصـــية الأطب

 ارئيسًــا معوقًــمــا يرجــع للوصــمة الاجتماعيــة التــى تعــد  وهــو أخــرىمتخصــص لحالــة 
نتائج المسـح  أيضًايده لبرامج إصلاح وتطوير الصحة النفسية بالمجتمع؛ وهو ما يؤ 

نســـبة مـــن تلقـــوا  إلـــى أنالتـــى تشـــير  إليـــهالقـــومى للصـــحة النفســـية الســـابق الإشـــارة 
 .٪٠,٠٤العلاج لا تتجاوز 

  ـــة مـــع حـــالات الشـــروع فـــى لاضـــطراب ومـــع حـــالات ا الانتحـــارتعامـــل أهـــالى القري
رجـع قـد ي بناء وتنفيـذ رغبـاتهم؛ وهـو مـاتقدم المزايا للأ أو، النفسى بالدجالين والسحرة

الانتحـار  أنفـى  أوالتخلـف الثقـافى والعجـز وعـدم الثقـة بجـدوى العـلاج النفسـى  إلى
  .يمكن الوقاية منه أمر
  القيم وصراع الاجتماعية التنشئة: العاشر التحدى

 الانتحــاركــان المــرض النفســى وغيــاب الــوعى يمــثلان التحــدى الأبــرز بشــأن مشــكلة  إذا
إفـراز  أوتماعيـة تمثـل أحـد الـدوافع الفارقـة فـى الوقايـة التنشـئة الاج أن إلابصفة عامـة؛ 

المشـــكلات النفســـية وفقًـــا لمـــا ورد بالفصـــل الســـابع مـــن البحـــث؛ وفـــى هـــذا يشـــير بحـــث 
القيمـــى بـــين الآبـــاء والأبنـــاء الصـــراع "المركـــز القـــومى للبحـــوث الاجتماعيـــة والجنائيـــة 

ين الآبــــاء والأبنــــاء فــــى زدادت الفــــروق بــــأنــــه كلمــــا ا" وعلاقتــــه بتوافــــق الأبنــــاء النفســــى
ـــاتهم ســـاء التوا ـــاول المســـائل الحيويـــة الأساســـية فـــى حي ـــيم التـــى تتن فـــق الاتجاهـــات والق

القــيم  أنالأكثــر تعرضًــا لــذلك هــم الشــباب، كمــا  وإن .النفســى الاجتمــاعى عنــد الأبنــاء
  .)١٥(الانتحار إلىمسئولة عن العصاب والهروب من الواقع 

للأســرة والبيئــة المحيطــة دورًا فــى تشــكيل البنــاء النفســى  فــإنبنــاء علــى مــا ســبق 
للفـــرد فـــى ضـــوء الثقافـــة الســـائدة والأصـــول والمـــوارد المتاحـــة، فـــى ضـــوء تعقـــد الموقـــف 

  :إلىحيث تشير النتائج  ،الانتحارى وتعدد أسبابه
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  صـــراع القـــيم وصـــراع الأجيـــال بـــين الكبـــار والشـــباب وعـــدم تكامـــل عمليـــات الضـــبط
مـن التربيـة تعتمـد الوصـاية والتقليـل مـن شـأنهم، مقابـل  ادة أنمـاطمـع سـي الاجتماعى

 .محدودية فرص الشباب فى الحياة بعيدًا عن الأهل
  التنــاقض بــين أســاليب الحيــاة التقليديــة واســتخدام الأبنــاء للإنترنــت ووســائل التواصــل

ع علـى الكسـب السـريالاجتماعى، وكـذلك بـين القـيم الدينيـة والقـيم الماديـة والحصـول 
الشــباب فــى  انتحــاروغيــر المشــروعة، وهــو مــا يتفــق مــع تفســير  بــالطرق المشــروعة

تمـــرد  إلـــىبقيمهـــا وحرياتهـــا وتقاليعهـــا ممـــا أدى  الأمريكيـــةغـــزو الثقافـــة  إلـــىاليابـــان 
 .)١٦(الشباب على قيم البيت اليابانى

  والشـروع فيـه مـع  الانتحـارعدم تكامل عمليات الضبط الاجتماعى والتنشئة لحـالات
 ج والعمـل والتعلـيم، واعتمـاد نمـطفرض سيادة الأهل على اختيارات الأبناء فى الـزوا

خـــوة ثقافـــة المقارنـــات المحبطـــة بـــين الإ مـــن التربيـــة يقـــوم علـــى الوصـــاية، مـــع وجـــود
 .وشباب القرية عمومًا ، وبينهمأنفسهم

 تمـاعى لبيـت العائلـة يمثل النسق الأسرى فى القرية محل الدراسة نمـط التركيـب الاج
الــذى لا يعــرف المســاواة حيــث يلبــى احتياجــات رب الأســرة فــى المقــام الأول؛ والــذى 

هـذا  أن إلاكثقافـة سـائدة فـى القريـة؛  ،فـى غالـب الأمـر أكثـر مـن زوجـةقد يكون له 
ولكنـه فـى  –حتى بعـد الـزواج  –البيت يمثل لأفراده ليس فقط مكانًا للسكن والإقامة 

لعمــل  – آخــرأى نشــاط  أوحــول أرض الأســرة  –نتاجيــة يعــد وحــدة إأيضًــا الغالــب 
أفــراده الــذين علــيهم الخضــوع لقواعــده ونظمــه فــى ظــل محدوديــة الفــرص فــى الحيــاة 

ـــذلك فكـــون هـــذا البيـــت يمثـــوالعمـــل بعيـــدً  ـــا"ل ا عنـــه، ل لأفـــراده لا ينطبـــق " مـــلاذًا أمنً
ا فــى ذلــك صــغار بالضــرورة علــى ذوى المراكــز الضــعيفة فــى علاقــات القــوى بــه بمــ

 .)١٧(السن من الشباب
  يــؤثر نمــط الحيــاة فــى الأســرة والمتغيــرات المختلفــة وتناقضــات الواقــع المعــاش علــى

لـم  –علـى سـبيل المثـال –وأن التعلـيمخاصـة  ؛إحساس الشباب وتطلعاتهم المستقبلية
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الثـــراء  نأو مســـتقبل أفضـــل لتنـــاقص قيمتـــه فـــى المجتمـــع؛ خاصـــة  إلـــىيعـــد يفضـــى 
السريع بالقريـة كـان مـن نصـيب الأميـين غالبًـا؛ مـع نـزوع المـراهقين والشـباب بصـفة 

التحـرر مـن السـيطرة؛ ممـا يجعلهـم فـى صـراع مريـر للتغلـب علـى أزمـتهم  إلـىعامـة 
تعاطى المخـدرات والمـواد النفسـية  هماأول :والهروب من هذا النظام المغلق بطريقتين

ممـــا  ل، حيـــث الســـيناريو الافتراضـــى وفقًـــا للدراســـاتواقـــع افتراضـــى بـــدي هـــوالثـــانى و 
وفقًـا  ،الواقـع المركـب لعـالم وسـطفـى ثنايـا هـذا  يجعلهم يكتشفون أنهم عناصر فعالـة

؛ بوصــــف الشــــباب مــــن أكبــــر لاعبــــى "نصــــف جــــوهر أونصــــف خيــــال "فلاطــــون لأ
ـــة مخـــدر  نجـــاز والســـعادة أيضًـــا يشـــعرهم بالإالمباريـــات الافتراضـــية التـــى هـــى بمثاب

 ألعــــابولهـــذا يتلهــــف الشـــباب علــــى  ،رد التعبيــــر عـــن أنفســــهم بطريقـــة حياديــــةلمجـــ
 .)١٨(الكمبيوتر

  يكمـــل مـــا ســـبق قصـــور وعجـــز المؤسســـات الاجتماعيـــة بالقريـــة عـــن القيـــام بـــدورها
الـــدينى، واقتصـــار عمـــل المنظمـــات الطوعيـــة بالقريـــة علـــى  أوالرياضـــى  أوالثقـــافى 

وبالتــالى  ،بعــض أوجــه الرعايــة الصــحية أومجــالات الحــج والعمــرة وتجهيــز الفتيــات 
فهــى قاصــرة عــن القيــام بــدورها كمؤسســات داعمــة للتنشــئة الاجتماعيــة، كمــا تخلــو 

 .خصائى الاجتماعى والنفسىالمدارس من النشاطات ومن وجود الأ
  النخبة وجهود والتشويه التناقض بين الثقافة: شرع الحادى التحدى

  :النقاط التاليةنركز فى شأن تناقضات الثقافة على 
هى المخـزون الحـى فـى الـذاكرة الـذى يتكـون مـن المعتقـدات والأعـراف  تعد الثقافة: أولاً 

لـــذلك فهـــى تشـــكل المضـــمون الفكـــرى الـــذى يجعـــل لكـــل مجتمـــع ســـماته  ؛والتقاليـــد
المميــزة؛ وفــى هــذا الشــأن يلعــب التفاعــل الثقــافى الــدينى دورًا أساســيًا فــى صــياغة 

بــــين تجــــارب  الثقافــــة الشــــعبية التــــى تســــهل بإيجابياتهــــا وســــلبياتها عمليــــة التبــــادل
  :وفى هذا الشأن نجد ما يلى ؛الماضى وأحداث الحاضر
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 ؛ الانتحــارقــيم الدينيــة فــى المجتمــع المصــرى عــاملاً مهمًــا فــى الوقايــة مــن تعــد ال
المنخفضة بصفة عامة ويتفق ذلك مع الأدبيـات  الانتحاروهو ما يفسر معدلات 

 .)١٩(الانتحارالسابقة حول 
  تــوافر آليــات لإدارة  إلــىتشــير المــوارد الثقافيــة بالقريــة محــل الدراســة الاستكشــافية

، وإلـــى "مجـــالس عرفيـــة ومجـــالس للعـــائلات"ت بالقريـــة مـــن المشـــكلات والصـــراعا
وجـــــود نخبـــــة مثقفـــــة تبـــــذل الجهـــــد لحـــــل المشـــــكلات بطريقـــــة علميـــــة؛ وإن أكـــــد 
الإخباريون وجـود فجـوة فكريـة بـين الأجيـال فـى تلـك القريـة بصـفة عامـة، وداخـل 

 .الأسرة بصفة خاصة
شــكل تتــابع حــالات الانتحــار والشــروع فيــه بالقريــة صــدمة أظهــرت مــا يســود فــى : ثانيًــا

المجتمــع بصــفة عامــة مــن عــدم الــوعى بالمشــكلة وأســبابها وكيفيــة الوقايــة منهــا، 
كما أظهرت المفاهيم الخاطئة بالموروثات الشعبية فى محاولـة لمواجهـة الوصـمة 

فقــدوا شخصًــا بالانتحــار، فتظهــر  الاجتماعيــة والدينيــة البالغــة التــى يعانيهــا الــذين
اســــتجابات الإخبــــاريين وأســــر الضــــحايا انهيــــار العــــائلات ورغبــــتهم فــــى التســــتر 

وكــان مــن بوصــف الأمــر فضــيحة ومصــيبة بالغــة مــن الصــعب التعــايش معهــا؛ 
أخطر المفاهيم ذات الصلة بحتمية الانتحـار هـو الاعتقـاد أنـه يعـد أمـرًا لا يمكـن 

  .الوقاية منه
ر الدراســات إلــى أن ثــورة الاتصــالات والمعلومــات تلعــب الــدور الأساســى فــى تشــي: ثالثــًا

، إلا أن الواقـع فـى القريـة محـل الدراسـة )٢٠(تحديد القيم والعـادات فـى المجتمعـات
فــى  –الــذى يشــير إلــى التنــاقض فــى هــذا الشــأن، ففــى حــين تتغيــر قــيم الشــباب 

التــى  –التقليديـة  –محـور إلا أنـه مــا زالـت قـيم ال –اتجـاه سـلبى أو حتـى إيجـابى 
عمادها الدين هى المسيطرة على تشكيل الوعى فى تفسير أى ظاهرة اجتماعية، 
كمــا تخــتلط بالموروثــات الشــعبية لتســيطر علــى العقــل الجمعــى وتوجــه ســلوكياته، 
وهــو مــا يتفــق مــع دراســة حديثــة عــن الســلوك التــدينى عنــد الفلاحــين فــى الريــف 
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ين هـــو المصـــدر الأساســـى عنـــدهم فـــى تفســـير المصـــرى التـــى تشـــير إلـــى أن الـــد
  :، وفى هذا نجد الآتى)٢١(أبسط التفاصيل

 ـــة  يـــرى أغلـــب ـــاريينعين ـــاد فـــى  أن الإخب ـــة للانتحـــار بالاعتق التفســـيرات الخرافي
الآثــار وفــتح  نالســحر الــذى يســتخدم فــى التنقيــب عــوإســناده للجــن و  ،الغيبيــات

عوامـل  إلـى لـبعضبالقرية، فـى حـين يرجعهـا ا الانتحارعوامل  أهمالمقابر من 
 .نفسية واجتماعية واقتصادية

  اعتمــد أهــالى الضــحايا علــى مــا يســود مــن معتقــدات فــى الســحر والجــن لــدفع
وصــمة الكفــر بــاالله عــن أبنــائهم، لكونهــا وصــمة دينيــة لا تغتفــر، ووصــمة عــار 
تلاحقهـــــم أينمــــــا ذهبــــــوا؛ كمــــــا لجــــــأوا لطلـــــب الوقايــــــة مــــــن الســــــحرة والــــــدجالين 

وقــف  وإن ســعى بعــض القــادة الطبيعيــين مــن النخبــة المثقفــة إلــىوالمشــعوذين، 
 .تلك الممارسات وطلب المساعدة من الجهات المنوط بها ذلك

 تلــك الثقافــة ذاتهــا  فــإنمــن الــدين  أساســيةكانــت ثقافــة القريــة تســتقى بصــفة  إذا
تكــــون حصــــنًا للأمــــان النفســــى أضــــحت مصــــدرًا للتهديــــد  أنالتــــى كــــان يجــــب 

قم فـات؛ لي)٢٢(من المهددات إلى غيرهبالنسبة للبعض من صغار الشباب يضاف 
انضــمام  إلــىوغيــاب اليقــين، حيــث تشــير النتــائج  الأمــنشــعورهم بــالقلق وعــدم 

والخــــروج فــــى ســــبيل االله فــــى " جماعــــة التبليــــغ والــــدعوة"إلــــى أغلــــب الضــــحايا 
أن اثنـين مساجد القرى والمراكز المجاورة، ويلفت النظر فـى ذلـك  إلىجماعات 

 ؛عليهـا تـأثير سـلبىكان لخروجهمـا  –اعامً  )١٨ –١٧( من الضحايا المراهقين
لحاد وهو ما تفـاقم أحد الشباب عن الصلاة وإعلان الإ حيث أعقب ذلك امتناع

، كذلك الأمـر الانتحار إلىمع غيره من الإحباطات ومعاناته النفسية مما دفعه 
م انتحر فى النهاية بعـد ثخير الذى امتنع عن الصلاة لفترة بالنسبة للضحية الأ

تناقض المفاهيم الدينية لتلك الجماعـة ذاتهـا  إلى وقت قصير، وهو ما قد يرجع
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إلــى وهــو مــا يــؤدى بصــفة عامــة  ،تنــاقض تلــك المفــاهيم مــع الواقــع المعــاش أو
 .اللامعياريةسيادة 

ومن ثم  ،أدى هروب الأبناء إلى الواقع الافتراضى إلى العزلة وتعميق الاغتراب : رابعًا
ــدعون مــن رســائل  ،إلــى الاستســلام للألعــاب المحرضــة علــى الانتحــار أو مــا يّ

فعهم إلــى الانتحــار، هــذا تحتــوى علــى طلاســم تستحضــر الجــن الــذى يــد ةنصــي
وكــذلك تفــاقم الإحبــاط والتمــرد علــى القــيم الســائدة مــن ناحيــة أخــرى . مــن ناحيــة

باطلاعهم على أنماط الحياة الغربية مما يؤدى إلى تعميق التفكك المعنـوى فـى 
الصــراع القيمــى بــين القــديم والجديــد، وبــين القــيم الأســرة، وهــو مــا ترتــب عليــه 

أيًـــا كـــان مصـــدره والقـــيم  الماديـــة فـــى المظهـــر والاســـتهلاك والرغبـــة فـــى الكســـب
وفـــى الخضـــوع والاستســـلام للأمـــر الواقـــع مـــن  -فـــى احتـــرام الكبـــار –المعنويـــة

  .)٢٣(ناحية أخيرة
الفنــان (والثانيــة ظهــرت العوامــل النفســية بوضــوح فــى حــالتى الانتحــار الأولــى : خامسًــا

؛ كمـــا كانـــت الأزمـــة الاقتصـــادية واضـــحة فـــى حالـــة الانتحـــار الثالثـــة )والســـاكن
، إلا أنه يمكن القول بصفة عامة إن حالات الدراسة مـن المنتحـرين )المحامى(

والشــارعين فــى الانتحــار تعــانى حرمانــا نســبيا أكثــر مــن حرمــان مطلــق؛ نظــرًا 
بيـت الأسـرة وأعمالهـا ومـا يـرتبط بـذلك  لمحدودية فرصـهم فـى الحيـاة بعيـدًا عـن

  .من مشكلات وضغوطات
  التقليدى النمط عن القرى من العديد فى الحياة نمط اختلاف: عشر الثانى التحدى

العوامل النفسية مع العوامل  بالتعقد البالغ نظرًا لتداخل واختلاط الانتحارظاهرة  سمتت
: مـؤداه نطـرح تسـاؤلاوالاقتصادية فى أحداثها؛ وفى هذا الإطـار الاجتماعية والثقافية 

  لماذا القرية؟
أى حـد مـا  إلـىمقتضـاها،  أخـرىبطريقة  هذاتؤال ــــــرح الســــــط الإجابــــــةى ـــــتقتض

 إلـــىزالـــت القريـــة تحـــتفظ بســـماتها التقليديـــة؟؛ وفـــى هـــذا درجـــت الدراســـات فـــى الإشـــارة 
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 إلـىالتماسك الاجتماعى فى الريف والتكيف مع شظف العيش، وقوة العقيدة التـى تـدفع 
بالقضــــــاء والقــــــدر والرضــــــا بــــــالواقع كعوامــــــل تشــــــكل حمايــــــة مــــــن ســــــلوكيات  الإيمــــــان
ــــأثر  أنكمــــا ورد بدراســــة عــــن التحليــــل الاجتمــــاعى للشخصــــية  .)٢٤(الانتحــــار الفــــرد يت

قوانينـه ووسـائل ممـا يتـأثر بقواعـد المجتمـع و  أكثـرفـى سـلوكه " الأسرة"بالجماعة الأولية 
ـــة صـــحيحة إلـــى حـــد كبيـــر الاتصـــال المختلفـــة أن ذلـــك مـــن الممكـــن  أن إلا وهـــى مقول

المعــايير والقــيم الثابتــة والاتجاهــات  ينطبــق أكثــر مــا ينطبــق علــى المجتمــع المبســط ذى
المحــددة، ولكــن الحيــاة فــى المجتمــع المعقــد دائمــة التغيــر كمــا تحمــل فــى طياتهــا العديــد 
من التناقضـات والتعـارض فـى المعـايير والاتجاهـات؛ وهـو مـا يترتـب عليـه الشـك وعـدم 

  .)٢٥(اليقين فى كل المثل والقيم
سط تنطبق على الأقاليم الريفية والصورة فإذا كانت الصورة النمطية للمجتمع المب

المعقدة تنطبق على المناطق الحضرية؛ إلا أنه يجب أن يكون واضحًا فى الأذهـان أن 
المجتمع المبسط ليس بالضرورة ريفيًا والمجتمع المعقد ليس بالضرورة حضريًا، فـالريف 

  .)٢٦(والحضر مفهومان يختلفان حضاريًا
لقريبـــة مـــن مـــن القـــرى ا أنهـــاراســـة الميدانيـــة نجـــد القريـــة محـــل الد إلـــىوبـــالرجوع 

وهـو مـا  ،"لا حضـرلا أحنـا فلاحـين و "حيـث قيـل  –ى نمـط الحيـاةفـالقاهرة وهو ما يؤثر 
أنمـاط عديـدة مــن الحداثـة والتحضـر تختلـف عـن نمـط الحيــاة  إلـىيُعـرض شـباب القريـة 

تحـول كثيـر مـن الأراضـى الزراعيـة بهـا  إلـىفى القرية؛ كمـا أدت المتغيـرات المجتمعيـة 
فـى  الآخـرثراء البعض وعمل البعض  إلىرتفعت الأسعار مما أدى إلى أراض للبناء فا

  .السمسرة والمضاربة على الأراضى
ما تجلى فى بنـاء المنـازل  الثراء وهو إلىكما مارس البعض أنشطة تجارية أدت 

  .ومن ثم زيادة التفاوتات الطبقية ،واقتناء السيارات الحديثة الفارهة
ــــة تتغيــــر بســــرعة  ــــيم المادي ــــيم  أن إلاوإذا كانــــت الق ــــف بخصــــوص الق ــــك يختل ذل

التغيير والتحرر من السـلطة  إلىالمعنوية التقليدية، وإذا كانت فئة الشباب تنزع بطبعها 
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فرصــهم فــى العمــل والحيــاة تفــرض علــيهم الخضــوع للســيطرة، حتــى  أن إلا، )٢٧(الأبويــة
ى أدق أمـــور حيـــاتهم وهـــو الـــزواج حيـــث ظهـــر بالقريـــة فـــى الســـنوات الأخيـــرة ظـــاهرة فـــ

تشــير الإحصــاءات و جانــب الظــاهرة التقليديــة فــى الــزواج المبكــر،  إلــىالطــلاق المبكــر 
  .٢٠١٨حالة زواج عام ) ٤٦٢٨(حالة طلاق فى القرية، مقابل ) ١٣٥٢(وجود  إلى

العشــرين للمركـــز القــومى للبحـــوث يتفــق مــا ســـبق مــع دراســـات المــؤتمر الســـنوى 
التـى تشـير إلـى أنـه يعـيش " السـكان وتحـديات التنميـة المسـتدامة: "الاجتماعية والجنائية
مليونـا بنسـبة  ٤٠٪ وفـى الحضـر ٥٧,٦مليون نسمة بنسـبة  ٥٤,٥فى الريف المصرى 

؛ )٢٠١٧ – ١٩٧٦(٪، ويلاحظ أنهما نسبتان ثابتتـان علـى امتـداد أربعـين عامًـا ٤٢,٤
ــا، فهــل يعنــى ذلــك أن الريــف لــم يعــد طــاردًا لســكانه، وتفســر  ممــا يتطلــب تحلــيلاً متعمقً

ذلك بأنه فى أغلب الأمر أن مسمى حضرى وريفـى وصـحراوى آخـذ فـى فقـدان المعنـى 
اللفظــى ومحتــواه الفعلــى بفعــل التطــورات العمرانيــة بالاتجــاه إلــى الطبيعــة الحضــرية فــى 

حضرى تجـاه القـرى المجـاورة، فضـلاً عـن تطـور قلب الريف، وكذلك الزحف العمرانى ال
وسائل النقل وتغير علاقة الإنسان بأرضـه بعـد الهجـرة المؤقتـة للعمـل فـى بعـض الـدول 

ات، وهو ما ترتب على إعادة تشكيل المجتمع على أسس يالعربية منذ منتصف السبعين
  .جديدة سلوكية وفكرية

الأفــراد، وهــو مــا يعنــى لم وإذا كانــت المتغيــرات تفــرض تحــديات وعثــرات فــى تــأق
لفجـــوة بـــين الأجيـــال، فطبقًـــا لا يأخـــذ فـــى الاعتبـــار الثقافـــة الســـائدة وا نمطًــا مـــن الحداثـــة

المــوارد الثقافيــة والمؤسســية فــى  أننجــد  ،الحداثــة البرانيــة أوالحداثــة الطرفيــة  لفرضــية
اخل لتعـايش على تطوير البنى الثقافيـة مـن الـد الأفرادالقرية لم تكن قادرة على مساعدة 

  .فيها الأنماط الجديدة مع الأنماط التقليدية
فـى بعـض القـرى  لبـزوغ متغيـرات تعـرض سـكانها  الانتحارونظرًا لتكرار حوادث 

ـــائج المســـح القـــومى  ـــة، وهـــو مـــا يتفـــق مـــع نت للضـــغوط والمشـــكلات النفســـية الاجتماعي
ــــذى يشــــير  ٢٠١٧للصــــحة النفســــية عــــام  ــــىال ى ـــــــــف لاضــــطرابات النفســــيةاانتشــــار  إل
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ـــــالمناط التخطــــيط  إلــــىوهــــو مــــا يحتــــاج مــــن المنــــاطق الحضــــرية،  أكثــــرق الريفيــــة ـــــ
  .لمواجهته

  "مقترحات تنظيمية وبحثية وتشريعية"التوصيات وفرص الوقاية : ور الثالثالمح
 ٢٠١٤الصـحة العالميـة عـام  منظمـةفى ضوء نتائج الدراسة وفى إطار مـا ورد بتقريـر 

ـــة مـــن الانتحـــار" تتطلـــب المواجهـــة والوقايـــة اســـتحداث بعـــض " ضـــرورة عالميـــة: الوقاي
الآليـــــات والـــــنظم ودعـــــم أخـــــرى؛ ولـــــذلك تبـــــرز بعـــــض المقترحـــــات التـــــى تتعاضـــــد مـــــع 

، ٢٠٣٠الاستراتيجية القومية للسكان، وأهداف ومؤشـرات اسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة 
  :وفقًا لما يلى

  مقترحات تنظيمية: أولاً 
ـــة بصـــفة أساســـية بالمواجهـــة بوصـــف  - ١ ـــوزارة المعني ـــد وزارة الصـــحة هـــى ال تُع

الانتحــار مشــكلة للصــحة العامــة ومرضًــا مــن الأمــراض غيــر الســارية؛ إلا أنهــا 
ليســت الجهــة الوحيــدة المعنيــة بــذلك بوصــفه مشــكلة مجتمعيــة وهــو مــا يتطلــب 

  :ة تنفيذ برامج الوقاية، ويلزم لتحقيق ذلكللتخطيط ومتابع" لجنة"آلية إنشاء 
  تحديــــــد إجــــــــراءات الرصـــــــــد وجــودة البيانــات؛ بعضـــوية النيابــة العامـــة ووزارات

الداخلية والعدل والدفاع ومراكز السموم بالجامعات إلى جانب الجهاز المركـزى 
 .للتعبئة العامة والإحصاء

  الانتحـــار؛ بعضـــوية وزارات الزراعـــة والبيئـــة الحـــــــد مــــــــن الوصـــول إلـــى وســـائل
 .والتنمية المحلية

  رفــع الــوعى بالمشــكلة وإمكانيــة الوقايــة منهــا بعضــوية وزارات الإعــلام والثقافــة
والمجلـس القـومى للمـرأة  والكنيسـة والشباب والتعليم والأوقاف إلى جانب الأزهر

 .والمجلس القومى للطفولة والأمومة
 بعضـوية وزارات التضـامن الاجتمـاعى ومنظمـات المجتمـع  تنفيذ برامج الوقاية؛

 .المدنى إلى جانب وزارات التعليم والأوقاف والثقافة والشباب والرياضة
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 دعم البحوث والدراسات والتدريب بالجامعات ومراكز البحوث. 
 تطوير التشريعات واستحداث أخرى بدعم وزارة العدل. 
  الفرنسىإعداد شرطة متخصصة على غرار النظام. 

إلــى جانــب التنســيق بــين " بنــك معلومــات"يتطلــب لدقــة إعــداد قاعــدة بيانــات  - ٢
 :الوزارات والجهات المعنية ما يلى

  تُعــــد النيابــــة العامــــة هــــى الجهــــة ذات الاختصــــاص الأصــــيل فــــى التوصــــيف
ـــــص المـــــادة  ـــــرح تعـــــديل ن ـــــذلك يقت ـــــات؛ ل ـــــانونى وضـــــبط البيان مـــــن ) ١٣٠(الق

لتتضــمن بيانــات عــن الشــروع فــى الانتحــار وتوســيع  التعليمــات العامــة للنيابــات
بتجـريم " المرفـق"تشـريعى الفـى إطـار إنفـاذ المقتـرح نطاق البيانات الإحصـائية، 

التحــريض والمســاعدة علــى الانتحــار وتــرويج الأفكــار الانتحاريــة وكــذلك الإلــزام 
 .بالعلاج لمن يشرع فى الانتحار

 د البيانـــــات فـــــى ســـــجلات الحصـــــر اســـــتخدام الأداة التشـــــريعية المناســـــبة لتوحيـــــ
 :بالجهات المعنية، وكذلك

تضــمين البيانــات تفصــيلات بشــأن الخصــائص الديموجرافيــة ووســائل الانتحــار  -
 .والدوافع

ـــا للمســـئولية  - الاهتمـــام بشـــأن تســـجيل بيانـــات الأطفـــال بتحديـــد فئـــات الســـن وفقً
 – ١٥(عامًـا ومـن ) ١٥ – ١٢(الجنائية فى قانون الطفل للفئـات العمريـة مـن 

عامًــا؛ لأهميــة ذلــك فــى تحديــد المســئولية الجنائيــة للطفــل والمســئول عــن ) ١٨
 .الرعاية وكذلك توجيه آليات الوقاية

 .إعادة النظر فى بيانات شهادات الوفاة بما يضمن دقة البيانات -
 تــــوفير إلــــزام المستشــــفيات ومراكــــز الســــموم بتســــجيل الحــــالات وتصــــنيفها؛ مــــع -

 .ريب المناسبالإمكانيات اللازمة والتد
 إعادة النظر فى بيانات النشرة السنوية للوفيات فى ضوء ما سبق. 
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  :دعم الوعى المجتمعى بمخاطر المرض النفسى وأهمية علاجه وهو ما يتطلب - ٣
  اعتبــار التغطيــة الإعلاميــة المســئولة اســتراتيجية فعَّالــة فــى الحــد مــن الانتحــار

 .بالتدريب على تطبيق المعايير الدولية
  تنظــــيم نــــدوات وورش عمــــل للإعلاميــــين ومُعــــدى البــــرامج وكــــاتبى الســــيناريو

 .ميين فى الموضوعيوالمنتجين وكذلك للباحثين الأكاد
  تخطـــيط جهـــود الوقايـــة فـــى ضـــوء نتـــائج المســـح القـــومى للصـــحة النفســـية عـــام

٢٠١٧.  
  إطـــلاق حمـــلات قوميـــة لمقاومـــة وصـــمة المـــرض النفســـى علـــى غـــرار الحملـــة

ــــة بــــذلك ا ــــى أطلقتهــــا وزارة الصــــحة عــــام المعني ــــى إطــــار مســــلمة ٢٠٠٦لت ؛ ف
  .مع أهمية تقويم أثر تلك الحملات" أن الانتحار يمكن الوقاية منه"مقتضاها 

 استحداث برامج للدعم النفسى وكذلك تأهيل مجتمعى لمن يحاول الانتحار. 
  اســتخدام الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتمــاعى فــى التوعيــة وبــرامج المســاعدة

 .ذاتية والعلاج عن بُعدال
 إنشاء مكتب للاستشارات الدينية فى كل جامعة. 
  دعـــم الرعايـــة النفســـية والاجتماعيـــة بالعديـــد مـــن مؤسســـات المجتمـــع التعليمـــى

 .والمهنى على غرار مراكز الدعم المجتمعى بالجامعات
  إعداد كوادر للعمل فى الخطوط الأمامية تجمع بين الجهود المهنيـة والتطوعيـة

 .الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والدعاة والمعلمين والإعلاميينمن 

بــرامج "دعــم دور الــوزارات المعنيــة بالوقايــة فــى التنشــئة والمشــاركة المجتمعيــة  – ٤
 :"متعددة

  دعــــم بــــرامج التمكــــين الاقتصــــادى للشــــباب بالشــــراكة مــــع الــــوزارات والجهــــات
 .المعنية

  للتربية الأسرية والدعم النفسىتحفيز العمل الأهلى لإضافة أنشطة. 
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  ت البشرية المدربةفاءامكاتب الاستشارات الأسرية بالكتعظيم دور. 
  التعــاون مــع المجلــس القــومى للمــرأة والمجلــس القــومى للأمومــة والطفولــة للحــد

 .من الزواج المبكر والإكراه على الزواج
  المهــارات الحياتيــة تعزيــز عوامــل التعــافى للمــراهقين والشــباب مــن خــلال تنميــة

 .على غرار نهج العمل للوقاية من المخدرات
  فـى تنظيمـات الإدارة المحليـة للاسـتفادة مـن الكفـاءات " مجلس شـورى"استدماج

 .بالقرية ومساندته بجمعية أهلية للتنمية

 :بشأن الحد من وسائل الانتحار -٥
 لكترونيــة دعــم الــوعى المجتمعــى حــول مخــاطر اســتخدام الإنترنــت والألعــاب الإ

ـــــين  ـــــة خاصـــــة ب ـــــرويج للأفكـــــار الانتحاري ـــــى الانتحـــــار والت ـــــى التحـــــريض عل ف
 .المراهقين، وكذلك الحد من مخاطر استخدام المبيدات

 تقييد تداول السموم والمبيدات وتفعيل الرقابة.  
 الحد من الوصول للأدوية باشتراط الحصول على الوصفات الطبية. 
 أثير الكحول على غرار تلك المعمـول بهـا اتخاذ تدابير لمناهضة القيادة تحت ت

 .بشأن المخدرات
  توفير البيانات عن وفيات المبيدات مما يساعد على تحديد نوع التدريب الـلازم

 .لعلاج الضحايا
ا
ً
  مقترحات بحثية: ثاني

 :توجيه البحث العلمى لإعداد خريطة للمخاطر بهدف التخطيط للوقاية
  لمواكبة المتغيراتإتاحة البيانات للدراسة العلمية. 
  إعــداد دليــل إرشــادى تــدريبى حــول المبــادئ والمعــايير المهنيــة وكيفيــة تطبيقهــا

باعتبارهــا مـادة تعليميــة لـيس فقــط للإعلاميــين  ،لاسـتدماج الوقايــة مـن الانتحــار
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بل للباحثين والعاملين فى المجال، وكذلك عدد من الأدلة الإرشادية للعديد من 
 .ةالكوادر فى مجال الوقاي

  توجيــــه رســــائل الماجســــتير والــــدكتوراه للدراســــات النفســــية والإكلينيكيــــة لحــــالات
الانتحار والشروع فيـه؛ دراسـة التـأثيرات النفسـية والاجتماعيـة السـلبية لاسـتخدام 

 .الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى والألعاب الإلكترونية
  لإعدادتوجيه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: 
دراسة تتبعية لبحث الصراع القيمى بـين الآبـاء والأبنـاء وعلاقتـه بتوافـق الأبنـاء  -

ـــائج  ـــا لنت ــــن القـــرن الماضـــى، وفقً ـــم إجـــراؤه فـــى الســـبعينيات مـــــ ـــذى ت النفســـى ال
 .الدراسة الاستكشافية فى علاقة النسق الأسرى بالانتحار

ـــة الثانيـــة مـــن بحـــث المركـــز بشـــأن اتجاهـــا - ت عينـــة قوميـــة مـــن وإنجـــاز المرحل
 .الشباب نحو الانتحار، وكذلك للانتحار بصفة عامة

تبنى برنامج لبحوث الانتحار للوقـوف علـى متغيـرات المشـكلة ومـواطن الخطـر  -
 .فى مجتمعنا وتطورات ذلك، بما يساعد فى تطوير برامج الوقاية

 .دراسة أثر المتغيرات المجتمعية على مستقبل الريف المصرى -
 .عى وتماسك المجتمعات الريفيةالضبط الاجتما -
 .تقويم برامج الوقاية فى ضوء مستجدات الواقع الاجتماعى -
ا
ً
  مقترحات تشريعية: ثالث

  :تبنى المقترحين التشريعيين التاليين
ســـد الفـــراغ التشـــريعى فـــى قـــانون العقوبـــات بتجـــريم التحـــريض والمســـاعدة علـــى : الأول

  .الانتحار والترويج للأفكار الانتحارية
  .تعديل قانون الأحكام العسكرية: انىالث

  :فى ضوء الجدولين التاليين
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  "قانون العقوبات"مشروع قانون لمواجهة الانتحار والشروع فيه : المقترح الأول
 ملاحظات النصوص المقترحة "مذكرة إيضاحية"مبررات التجريم 

فرضـــــــــــــــت خطــــــــــــة منظمــــــــــــــــة الصحـــــــــــة  -
 – ٢٠١٣(للصحـــــــــــة النفسيـــــــــــة العالميـة 
التزامًــــــــا علــــــــى الــــــــدول بوضــــــــع ) ٢٠٢٠

اســـــــــتراتيجيات للوقايـــــــــة، واعتبـــــــــر ذلـــــــــك 
 )٢٨( ،٢٠١٤ضرورة عالميـة وفقًـا لتقريـر 

وإحـــــــدى قضــــــــايا الصـــــــحة العامــــــــة ذات 
 .٢٠١٩الأولوية وفقًا لتقرير 

ونظــرًا لمــا تشــير إليــه الدراســات مــن أن  -
لقــــــوا مصــــــرعهم معظــــــم الأفــــــراد الــــــذين 

منتحــــــــرين يعـــــــــانون مـــــــــن اضـــــــــطرابات 
نفســــية، ولتزايــــد الإحســــاس فــــى الآونــــة 
ـــــــرة بوجـــــــود مشـــــــكلة بشـــــــأنه فـــــــى  الأخي
ـــــواتر حوادثـــــه؛ رغـــــم تـــــدنى  ـــــا لت مجتمعن
معدلاتــــه بصــــفة عامــــة، حيــــث وصــــلت 

لكـــــــــــل  ١,٣١تلـــــــــــك المعـــــــــــدلات إلـــــــــــى 
، ٢٠١٨مــــن الســــكان عــــام  ١٠٠,٠٠٠

إلا أننــــــا مازلنــــــا فــــــى أدنــــــى المعــــــدلات 
 .العالمية

وعلـــى الـــرغم مـــن أن الانتحـــار فـــى حـــد  -
ذاتـــــه لـــــم يعـــــد جريمـــــة فـــــى أغلـــــب دول 
العـــــــــــالم، إلا أن تلـــــــــــك الــــــــــــــــدول قـــــــــــــــــد 
ــــــــى تجـــــــريم فعـــــــل مـــــــن  ــــــــت علــــ حرصــــــ
يحــرض علــى الانتحــار أو يســاعد عليــه 

 .أو يروج للأفكار الانتحارية
  بنــــــاءً عليــــــــه

ـــــــــــات أداة  ـــــــــــانون العقوب يعـــــــــــد اســـــــــــتخدام ق
تراتيجية فعالة للردع والوقاية مـن ناحيـة، اس

ـــــــق  ـــــــات التحقي ـــــــين آلي ـــــــزام بالتنســـــــيق ب للإل
والرصـــــد للإحصـــــاءات المرتبطـــــة حتـــــى لا 
توصــف بياناتنــا بأنهــا ذات كفــاءة ضــعيفة، 
وذلك فى ضوء نتائج بحث المركز القـومى 

مشـــــــكلة "للبحـــــــوث الاجتماعيـــــــة والجنائيـــــــة 
ـــــــى مصـــــــر ـــــــات : الانتحـــــــار ف الأبعـــــــاد وآلي

 ."الوقاية

كـــــل مـــــن : "المـــــادة الأولـــــى -
تعمــــد تحــــريض الغيــــر علــــى 
الانتحار أو ساعد على ذلك 
بأيــــة طريقــــة كانــــت، يعاقــــب 
بالســــــــجن إذا ترتــــــــب علــــــــى 

 .الفعل الوفاة
إذا كــان المجنــى عليــه طفــلاً 
أو مـــن عـــديمى الأهليـــة أو فـــى 
حالــــة تخـــــدير نــــاتج عـــــن مـــــواد 
مخــــدرة أو مســــكرة أعطيــــت لــــه 
قســــرًا يعاقــــب بالعقوبــــة المقــــررة 

 .للقتل العمد
إذا لـــــم يترتـــــب علـــــى الفعـــــل 

 ".الوفاة تكون العقوبة الحبس
ــــة - إذا ترتــــب : "المــــادة الثاني

ــــــــــــى فعــــــــــــل التحــــــــــــريض أو  عل
المســــاعدة المنصــــوص عليهمــــا 
فــــى المــــادة الســــابقة الإيــــذاء أو 
العجـــــــز التـــــــام تكـــــــون العقوبـــــــة 

 ".السجن فى كل الحالات
يعاقـــــــب : "المـــــــادة الثالثـــــــة -

ــــن أو  ــــالحبس كــــل مــــن أعل ب
بعمــــل دعايــــة لارتكــــاب  قــــام

فعــــــل الانتحــــــار أو التــــــرويج 
لأدوات أو أشـــــــياء تســـــــتخدم 

 ".فى ذلك
يُلـزم كـل مـن : "المادة الرابعة -

يحاول الشـروع فـى الانتحـار 
ـــــــــامج  ـــــــــى الخضـــــــــوع لبرن عل
تأهيـــــل نفســـــى لمـــــدة لا تقـــــل 

 ".عن ستة أشهر

 من التشريعات الجنائية
رم التحــــريض ــــــــــالتــــى تج

علـــــــــــــــــى الانتحـــــــــــــــــار أو 
علــــــى تنفيــــــذه  المســــــاعدة

ى ـــــــــــــــــــــون الفرنســـــــــــــــــالقان
، )٢٢٣/١٣/١٤م(

، )٥٨٠م (والإيطـــــــــــــــالى 
، )٣٠١م (واليونـــــــــــــــــــانى 

 ).١١٥م (السويسرى 
ومــــــــن التشــــــــريعات  -

، الأردن ةــــــــــــــــــالعربي
، والعــــــــــــــراق )٣٣٩م (
ـــــــــان )٤٠٨م ( ، ولبنــــــــــ
ــــــــــــــا )٥٥٣م ( ، سوريـــــــ
ب ، المغـــــــــــــر )٥٣٩م (
ـر ، الجزائــــــــــــ)٤٠٧م (
ــــــــــــــا ــــ، ليبيـــــ)٢٧٣م ( ـــــ
ـــــــــس )٣٧٦م ( ، تـــــونـــــــ
، الســـــــــــودان )٢٠٦م (
 ).١٣٤م (
ويجــــــــــرم القــــــــــانون  -

التـــــــــرويج الفرنســـــــــى 
ة ـــــــــــللأفكـــــــار الانتحاري

 ).٢٢٣/١٤م (
ـــــــــــه مـــــــــــن  - يلاحـــــــــــظ أن

التشـــــــــريعات العربيـــــــــة 
التــــــــى تعاقــــــــب علــــــــى 

ى الانتحـــار الشـــروع فـــ
، )٣٣٥م (الإمـــــــــارات 
، )١٣٣م (الســـــــــــودان 

 ).٣٠٤م (وقطر 
ــــــــــــــــب التشــــــــــــــــريع  - يعاق

الســـــــــــــــــعودى علـــــــــــــــــى 
نتحــار كمــا التهديـد بالا

يلــــــــزم بخضــــــــوع مــــــــن 
مرضًـــــا نفســـــيًا يعـــــانى 
 .للعلاج
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  تعديل قانون الأحكام العسكرية بشأن الشروع فى الانتحار والتحريض عليه: المقترح الثانى

 مبررات التعديل التعديلات المقترحة النص المقترح تعديله
ــــــــص المــــــــادة  يقضــــــــى ن

مــــــــــــــن قــــــــــــــانون ) ١٥٨(
الأحكــــام العســــكرية رقــــم 

  :بأن ١٩٦٦لسنة  ٢٥
كــــــل شــــــخص خاضــــــع "

لأحكــــــــام هــــــــذا القــــــــانون 
: ارتكـــب الجريمـــة الآتيـــة

شــــروعه فــــى قتــــل نفســــه 
يعاقــب إذا كــان ضــابطًا 
بالطرد أو جزاء أقل منه 
منصوص عليه فى هـذا 

ـــــــــــــــانون وإذا كـــــــــــــــان . الق
عســــكريًا تكــــون العقوبــــة 
الحــــــبس أو جــــــزاء أقـــــــل 

 ".منه

كـــل مـــن تعمـــد ": المـــادة الأولـــى -
بـأى وجــه الشــروع فـى قتــل نفســه 
ــــــتخلص مــــــن الخدمــــــة  بقصــــــد ال
ــــــــى  ــــــــا عل العســــــــكرية أو احتجاجً
القــادة والرؤســاء يعاقــب بــالحبس 

 ".أو الطرد من الخدمة
كـــل مـــن تعمـــد " :المـــادة الثانيـــة -

وسـيلة للـتخلص  ةإيذاء نفسـه بأيـ
مـــن الخدمـــة العســـكرية أو جعـــل 
ـــــــــك  ـــــــــح لتل ـــــــــر صالــــ ـــــــــه غيـــ نفســ
الخدمـــة بصـــفة دائمـــة أو مؤقتــــة 

 ".يعاقب بالحبس
ــــة - كــــل مــــن قــــام " :المــــادة الثالث

بأحــــد الأفعــــال الــــواردة بالنصــــين 
الســــابقين تحــــت دوافــــع المــــرض 
ـــــــــــــــزم  ـــــــــــــــى يل النفســـــــــــــــى أو العقل
بالخضــــــــــوع للعــــــــــلاج والتأهيــــــــــل 

 ".النفسى
كــــل مـــــن تعمـــــد " :الرابعة المادة -

تحريض آخر أو مسـاعدته علـى 
ـــــــه  ـــــــذاء نفســـــــه أو إنهـــــــاء حيات إي

 ".يعاقب بالسجن

  :يفرض أهمية التعديل ما يلى
تحديـــــــــــد للمصـــــــــــلحة المحميـــــــــــة : أولاً 

ــــى غــــرار  والقصــــد مــــن التجــــريم عل
  .العديد من التشريعات المقارنة

عد صياغة الـنص الحـالى مـن ت: ثانيًا
بحيــث يــدخل فــى التجــريم الاتســاع 

العديــــد مــــن الأفعــــال التــــى تتجــــاوز 
قصد المشـرع؛ كفعـل الجنـدى الـذى 
يخاطر بحياته لحماية زملاء له أو 
لمصــلحة قوميــة، وكــذلك ســلوكيات 
الانتحـــــــار الناتجـــــــة عـــــــن المـــــــرض 
النفســـــــــــــى أو العقلـــــــــــــى أو تـــــــــــــراكم 

  .الضغوطات والتوترات الحياتية
 الســلوك"باعتبــار الانتحــار هــو : ثالثًــا

الــذى يقــدم عليــه الفــرد لتــدمير ذاتــه 
أو محاولتــــه ذلـــــك دونمــــا تحـــــريض 
مــــــــــن آخــــــــــر أو تضــــــــــحية لقيمــــــــــة 

فــــى ضــــوء دراســــة ". اجتماعيــــة مــــا
المركــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــومى للبحــــــــــــــــــوث 
الاجتماعية والجنائية عـن الانتحـار 

 .فى المجتمع المصرى
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  .١١٠ ص سابق، مرجع اليقين، ونهاية والتحولات الشباب مظاهرات سواريز، وكاميل - ٢٧
 ١٦ ص سـابق، مرجـع ،٢٠١٤ عالميـة، ضـرورة: الانتحـار مـن الوقاية تقرير العالمية، الصحة منظمة - ٢٨

 .بعدها وما



٣١  
 

 


